مصطفئ 


للدال9 لك" | لقككا للك لله لذ كنا] 


للك للة القاقنا الككها الالاك للها ل5 اكناالقككا 
آن الأوان لكئ تهاجر رمْلةُبنْتْ أبى سُقْيادَ والمسلموث 
إلى المديئة الْمنوَرة , حبث كان المسلمون ماك يحتفلون 
بعصرهم الْمِوَزْر على الْيِهِود فى غزوة خَيْبّر , رودّع 
التُجاشئ المتتسلمين الذينَ عاضوا فى كنفه وتخت رعايته » 
ينعموت بالأمْنوَالاطمشسان , وأوصاهم أن يَُؤنوا الرمول لله 


إليه بنقسة والخعضه ثم فيل ما بن عيَْيْه 
-راللّسّهما أدرى بأيّهما أفرح.؟ أبفمح يبر ؟ أم بقدوم 
جعفر وَمَنْمَعَهُ من الفلمين «٠‏ 

. وضم الر ساك ييه رملة كك أبن نيلي نسائه‎ ٠) 
رأمكانها فى الب يل يوما بد يور‎ 
فهى امرأةٌ جاهدت فى سبيل الله ؛ وصبرت على الابتلاء » ا‎ 
. فكافأها اللّهُ زتعالّى) بالرّواج من رسول الله لله‎ 
الاعلك برقا لة ركه نقككا رلك ئلة انق كط إلكوضا‎ 


قال فى سعادة : 


وأخذت تت 


كانت رملةٌ بت آبى سُقيانَ سعيدة بزواجها من الرسرل عَله » 
واعتبرت هى وأهلّها هذا الزواج تشرينا لها ولقومها » 
ورفعا لأقُدارهم , غير أنَّأهمَّ ما كان يَرقُها هو كفر أبيها 
الذى ربّاها وأنَقَقَ عليها . وتصديه لزوجها لله بكل 


ما أوتى من قُوَةٍ ٠‏ 


اتلك ننه اله |اقخا |لقككا | للك ني3 | زق كنا انلككها 
وقنّت رمة أن تحدث المعجزة ‏ ويُسْلمْ أبُوها » ويعضمٌ 
إلى كعيبة الإيمان .. وهل ذلك على الله ببَعيد ؟ ألم يسْلمْ 
من بل عمر بن الخطاب وكان من شد اناس عداء للرسول لك ؟ 


أ شي ات اذ يكز 
فى مكانة عائشّة بنت أبى بكر وحقصةبنت عم ربن 
الخطاب , بعد أن صارت زوجة للنبئ كله وأمًا للْمَؤْسين , 
ولكن أنَى لها ذلك ؟ وأبو بكر وعُ مسر قسدا بشبرهما 
رسول/الله يك يالجنّة . أما أبوها فهؤَمايَرَال على 
عناده وكقره | 

لك . ليام مُسرعة ول تعيش 


أن زؤجها د سيخوض حَرْبًا لاهوادة فيها ضد أبيها 
والمشركين معهُ من أَهْلٍ مكة . 
وأكْدت الأيامٌ صدق حدس رمُلَة زرضئ الله عنها) , فقل 
الاكنكانرة | لة كط إنقمكا لاتلك لنة الة إكلا القمدا 


أثر الول كه أمحابة بالا ندا فنع مكة امداق 
نقض المشركون الْمَدآلدَحَوفُمُوِهُ معه فى الْحديبية ٠‏ 

وعلمَ المشركوت أن مخمدا عله سيغزوهم فى يش 
كبير لا قبل لهم به , فائَقَقُوا على ناي رْسلوا أحدهم إليه 
لكئ يفَاوضّهُ ويطلب منه الصّفْح َعَقَو عنهم . واسْتقَرٌ 
رأيُهم على أبى سّفياتَ وقالوا له : 


للك نلة انق كنا القها الللك لنهةال5 اإكنازئقككا 
أنت سيد أهل قُريضٍء وابتدُكَ عند محمد , وإنا لراك 
أجدرَتا بمناقشّة محمد والتّفاوض معَهُ من أَجْلٍ تمديد الصلّح . 

ووافق أبو سُفيانَ على الذهاب إلى محمد يله على 
مَضّض , فقند كان لا يقَصورٌ نفْسَه وهوايتحدث معة 
ويخاطبه بعد هذا الصّراع الطويل والحروب الضَّرُوس » 
التى جح أبُو سُفيانَ نيرانها . 

وتسلّل أَبُو سيان إلى المديئة خَقيّةٌ حتى لا يراه أحد , 
وقال لنقسه : 

لم لا إلى انتى رملة فقذ تفع لى ند زوجها 
وتُسْهَلَ على الأمر . 

وذهب أبو سيان إلى بيت ابنسه رملة » فحيّاها واطّمأنٌ 
على أحوالها وقال .لها بعد ذلك : : 

- لقا جنْت إليك لكئ تششقعى لى عند روك يا ابنتى » 
فقد عَلمنا أنه ينوى عزوم وأهلها . حيّث ملك 


فسكتت رملَةٌ ولم تُجِبّه . فهى تغرف أن الرسول قله , 
ال 6لك للها ل5 ذا | لكا للك زلة انق اقناالقككنا 


اذاه عزم علي شىء فهر سَيتْضى ! 


مك 


الله لأنة 


!لالنك للق ا ل اقلا ا لق كا القلك للق ال اقنا القككا 
فأراد أن يجلس عليه لكن ابْسَهُ أسرعت وطوت الفراشَ 
قبل أن يصل إليه . 
وتعجّب أَبُو سّفيان من صبيع انته. وسألها فى دهْشّة : 
-يا ابم لم طويت الفراش عدى »هلل رَعَتيْت بهذا 
الفراش عنّى , أو أن هذا الفراش لا يليق بأبيك ؟ 


دورب محمد .ما رفعْت هذا الُفراش . إلا لأنك رجَلٌ 
ممشرلبالله فكيّف آمنلك على فترش جلاش عليه 
رسول اللّه لله 
رحس أبو سيان بَالْحرن يعتَصرٌ قله فقالَ لابه : 
-يا بيه » لقلا أعسابك بعدى هر . 
فقالت فئثقةا 
- بل أنت الذى أصابك الشَركُلهُ بكُفر ل باللّه ! 


وخرج أبو سيان من عندها حزيمًا حتى أتى النبىّ يله فطلب 
منْه أن يزيد مدة الْهُّدنه . فلم يرذ عليه الرسول عله عه بما يُرِيحه . 


ال قنك ننه انق اق القككا القلك لزة انلق اقلا القكها 


فذهب أبو سيان إلى أبى بكر الصّديق فوسل به لكى 
يكلم رسول الله مله , لكن أبا بكر رفض ذلك وقالٍ: 


للك نلق ال اقلا | لككا للك نلق ال5 اكلا القككا 
أنا أُشْفَعٌ لكم إلى رمول اللّه لله ؟ فوالله لولم جد إلا 
الذرَجاهدتكم به . 
( أ لولم أجد إلا الحصى أو اتاب لجاهاتكم به ) . 
وانطلق أبو سيان إلى على بن أبى طالب ؛ فدخل عليه 
وقال له : 


-يا على , إنك شرب القنوم بى رحمًا . وإنى جمْتْ فى 
حاجة ,فلا أَرْجِعَنَ كما جنْت خائبًا , فاشفع لى إلى ا 
رسول الله عله . 

فقال علئ ين أبى ظالبٍ : 

َوَبْحَك يا أبا سُفيادً ! واللّه لقد عزمٌ رسول الله لله 
على لون نسط إن تكلم 7 

وكانت فاظمة إرضى الله عنها) واققة رمعها ابنها 
الْحسن . فالتَفت إليهآ أبو سُفبَاكَ وقال لها : 

-يابْبَةَ محمد , هل لك أن تأمُرى بُنَيِّك هذا فيُجيرَبِْنَ 
النابن قذكوة سيد المرب إل أكر دشو 

الُمكللة | ل اقذا! | لقيا القللك إنق اله إقناررقتت ]| 


القلكانرة | 3 زكطا | نقمها الاللك لنة ان5 كنا القهكنا 


-واللّه »ها بلع بين النّاس » رما يجيرٌ 
أَخَد على رسول الله عله حلا 


ونا رأى أَيُوَاسفِيانَ أن الأمْر جد لا مزل فيه.: طلب من 

على بن أبى طالب النصيحة فأشارَ عليه بالعَودَة من حيث 
جاه وأا نعط رما سوق تفز عنة ليام مقي قعاد 
0 أن فشل فى مُحاولته ‏ وأخبر هل 
مكة بما حدث , فعاشوا فى وجل وخوف . 


للك ررة انق اقطط القوكا النلك ئلة ال اقلا الققنا 


|الاللكك لنئة اله اقلا ا لققها الاللكك لله اله اقلا القككا 
وعاد الرسول مَل إلى بيّت زوج صه رمْلة بنت 
أبى سفيان , فأعْلمها بأمر أبيها وما جاء منْأَجْله ‏ فدعٌت" 
ثم قصبّت على رسول الله لله 
ما صِنْعَمَه مع أبنيهيا حين أراد أن يلس على,فرزاشه . فَابْسْمّ 
الرسول مَل 6 وإرضى بما صِنَعَمْهُ » وزادت مككاتشها فى قَلْب 
الرسؤل مله وفى ِلَب كل مؤمن ومؤمنة . 

وبقيت أُمُ حبِيبة رهلَةُ بست أبى سفيان تدعو الله أن يهٌدى 
أباها إلى,الإسلام ».وما ذلك على اللّه بعزيز / وكا تسدّل 
اليأسن فا إهآنأبِيْهًا إلى قأبها كانت تلو قل وتعالى) : 

« عست الله أن يجَعل بينكم وبيْنَ الدين عَاديْئم مهم 
مرةة الل قيار راللوضفور روعي [بسورة اللمتحمة :107] 
لابين ينها الت كه ؛أولعلَ اللّه 


ومرّت الأيامُ وفتح المسلموت مكة وحطّموا الأضْنامٌ 
امَف حول الكعبة . وجاء أبو سُفْيانَ فى حماية العباس عم 
لبي يِه فقال له الببئ عله : 
2ك للق لق اقنا القكها للك للق الق اقلا القككا 


عي سي يي 
أن تعغلم أنه لا إله إلا 


بهو 


- بأبى أنت وأمّى . ما أَحَلمَكَ وأ 7 


لق علمت أن لو كان مع الله إل غيْرِ إن لأغنى عنى هيئا© 


يل إله إلاالله يج 


اباتك لله لكاقظا نقنها للك للة الها انفكا 


|القلك نلق | ن3 | كنا لقككا | اتلك لنة ان3 كنا القكككا 


فقال له البئ مله : 

-ويْحَكَ يا أبا فيان ألم يأن لك أن تعَلم أنّى 
رسول اللّه ؟ 

لكن أباسفيات نرذد فى الإيمان برِسالة مُحمْد مله فى 
أل الأمزائم تبك انفرع ادلتكلازه للإلستلام جاوأراد 
الرسول عله أن يعألف قَلْبْه فقال : 

-من دحل دار أبى سفيان فهو آمن ! 

وعندئذ لم يعد فى حياة أمُحَبِيبَة رملة بت أبى سُّفيانَ 
ما يعكّرٌ صفوها , فقد آمن أبوها وقَوْمُها . وضرب زرجُها يللد 
أَروَع مغل فى السّماحة والرحمة . بعد أن عقا عن أَهْلٍ مكة : 
وجعل لأبيها مكانة كبيرة إكرامًا لها . 

وعاشت له (رضى اللّهُ عنهاع بعلوفاة الرسول َلله 


وراحت تروى عنْهُ ما سمِعتَهآم أحاديثٌ , وروى عنْها كثيرٌ 


من الصحاية . 


وحين حضَّرتها الوفاةً دعت إليها نساءً النبئ وراحت 


المكللة ال كفا | لق كا االقلك ننة الة اقلا القهنا 


الاللكللة لذ اكلا القكها انالك نلةنذ اك القككا 
تطلي م عل رحدو متي انا نسامحها بكي بتقي للقي | 
خاليةمنَالذنوب فقالتا لعائقة* 
1000 بجي جور ري ا 


”بور 


4 0 : طول : 
القلك ررة لق قط أنقككها انلك ننه انزة | قناز نقد قا 


انلك لنة انه | قط | لقككها الاتلك لنقا زه إقطا | لقككا 
فقالت لها عائشةٌ : 


- يغفرٌ اللّهُ لك . 


فسعدات أمّ حبيبة وقالتا + 

- سررتنى سرك الله ! 

وصعدت روحها الطاهرةٌ إلى بارئها فى عام أربعة وأربعين 
فى خلافة أخيها مُعاوية . رحمها اللهُ رحمة واسعةٌ , ونفعنا 
ونقع أمُهائماوبناتمالإنساءنا بسيرتها الْعمطرة ! 
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